وسعيد فعمل ملم كل منهما الى ما خلق له من متعلق الوعد والوعيد واوجد لكل منهما
ما يصلح لشانه في حاله وماله من محسوسات صورها ومعنويات قدرها ومصنوعات ابدعها
واحكام شرعها وحدود وضعها وشنون ابدعها فتمت بذالك امور المحدثات وانعقد بذالك
لظام الكاينات وكمل بذالك شان المكان والزمان حتى قيل ليس في الامكان ابدع مما كان
قال تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم على انه تعالى لم يجعل كل نافع نافعا مطلقا ولما
كل ضارضارا مطلقا بل ربما نفع هذا ماضرهذا وبالعكس وربما ضرهذا في وقت ما نفعه
في وقت اخر وبالعكس كما هو مشاهد لمعان خفيت عن الاراد وقد شنع على الامام الغزالي
بان الله ان كان يقدر على خلق احسن من هذا العالم ولم يفعل فهو نخل وان لم يقدر فهو عجثى تعالى
الله عن ذلك علوا كبير ا قال الشيخ احمد بن المبارك في اخر كلامه وهاذه المقالة
حجة على ججة الاسلام فالله الكريم على الاطلاق وهو على كل شى قد ير لاكن قال ابن العربي في اليواقيتن
هذا كلام محقق لان ما ثم الاقدم وحدوث فالقدم للخالق والحدوث للمخلوق ولا يقال هل يقدر تعالى
ان يخلق قد يما مثله لا ند سؤال مستحيل والقدرة لا تتعلق بالمستحيل او انه ليس في الامكان شيء
فقيل الزيادة والنقص على ما سبق في العلم اولو كان هنادعا لم ابلغ في الدلالة على وجوده تعالى غير
هذا العالم لوجد وتعلقت القدرة بايجاده وانماهذا العالم كاف في الدلالة على وجوده تعالى
وانه ليس في الامكان بحسب ما يسع العقول تفصيلا او انه خرج مخرج المبالغة او ان هذادس على
القزالي في الاحيا ولما سيل ابن عبد السلام هل يمكن بحسب العادة ان يخلق الله
افضل من محمد صلى الله عليه وسلم فقال يمكن لاكنه لم يطلع فبلغ ذالذ ابو الحسن ابن المنتصر
الذي قال فيه ابن عرفة ابن المنتصر بتونس واحمد ابن عاشير في سلاما مثلهما احد في عصرنا فكتب